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 

ÝøŠÖ]^Ûãé×Âá^Ûé×‰^Þ‚é‰æHæ]^Þ‚é‰í’Î
ن على ذكر أيام االله وما لقيه الأنبياء , والرسل مـن تكـذيب ولم يقتصر القرآ

ُوسخرية وإهانة ومMاردة من الأمم التي بعثوا فيها , وما لقيت هذه الأمم مـن 
عقوبة وعذاب وهلاك ودمار , لتكذيبها للرسل واستهزائها بهم وكيدها لهم , 

 .ّوهمّها بقتلهم , كما مر بكم في قصص النبيين 
Mjèáa†ÏÖ]{]ð÷aàÂp‚v

ًبل تحدث القرآن كثيرا عن آلاء االله , وحكى في بسF أحيانـا وفي اختـصار  ً
ًأحيانا عن نعم كثيرة , أنعم بها على كثير من الأنبيـاء , مـنهم داود وسـليمان , 

 . ومنهم أيوب ويونس , ومنهم زكريا ويحيى 
َّفأما داود وسليمان فقد مكن االله لهما في الأرض , ووس ع لهما في الملك , َّ

ّومد لهما في العلم , وعلمهما كثيرا مما جهله الناس , وسخر لهما الأقوياء  ً َّ
 N O P﴿: والعتاة , وما لا ينقاد من الحيوانات والجمادات , فقال 

Q SR T U V W X Y Z  [ \ ] ^ _ ` 
ba c d e f g h     i j k           ml n o p q r ﴾.  

  ]١٥:النمل[
N{æ]î×Â]íÛÃÞ

َّفأمــا داود فقــد ســخر االله لــه الجبــال , والMيــر تتجــاوب معــه في الــدعاء 
 . ّوالتسبيح وعلمه صنعة الدروع , وألان له الحديد 

﴿t u v w yx z { | ~} _ `  a b c d 
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e f g ih j lk m   n o p ﴾ ]١٠:سبأ[ .  
 ¨ § ¦ ¤¥ £ ¢ ¡ � ~﴿: ويقول 

© ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³ ´ ﴾ . 
  ]٧٩:الأنبياء[

OíÛÃßÖ]å„âî×Âå†Ó{

ًوكان داود مع هذا الملك الواسع واليد الحاذقة القوية كان عبدا خاشعا أوابـا ,  َّ ً ً
ًدائم الذكر , Iويل الدعاء والتسبيح , حاكما مقسMا , يحكم بين الناس بالحق ولا  ً َ َ

 É Ê   Ë Ì Í Î  Ï Ð Ñ   Ò Ó﴿: يحابي , يقول االله تعـالى 
Ô Õ Ö × Ø ÚÙ Û Ü Ý  Þ ß à á â ã ä å æ 

ç ﴾  ]٢٦:ص[ .  
Pá^Ûé×‰î×Â]íÛÃÞ{

فأما سليمان فقد سخر االله له الرياح تجري بـأمره وتحملـه مـن مكـان إلى 
ّمكان , فيصل إليه في أقرب وقت وأسرع زمان وسخر له الأقوياء والحـاذقين 

َمن الجن والمـاردين مـن الـشياIين , ي ِّنفـذون أوامـره ويكملـون مـشاريعه ِ
 . العمرانية والبنائية العملاقة 

﴿¶ ¸  ¹ º »  ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä Å 
Æ A B C D E F G H JI K L 

M ﴾ ]٨٢:الأنبياء[.  
﴿r s t u v xw y z { }| ~ �  ¡ 
¢   £ ¤  ¥  §¦ ¨ © ª  « ¬ ® ¯  ° ± ² ³ ´ 
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µ ¶ ̧ ¹ º  » ¼             ½  ¿¾ À  Á Â ÄÃ 

Å Æ Ç È ﴾ ]١٣:سبأ[ .  
QÐéÛÂÜ×ÂæÐéÎäÏÊ{

ُوقد تجلى ذكاؤه وقدرته على الحكم الصحيح في قـضية رفعـت إلى والـده 
ْالعظيم , فكان لقوم كرم قد أنبتت عناقيده , فدخلت فيه غنم لقوم فأفـسدته , 

: غير هذا يا نبي االله , قال : فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم , فقال سليمان 
 ما ذاك ? و

تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه كما كان , وتدفع الغـنم إلى : قال 
صاحب الكرم فيصيب منها , حتى إذا كان الكرم كما كـان دفعـت الكـرم إلى 

 . صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها 
 : َّوخصه االله بفقه وعلم دقيق فقال 

﴿g h i j k l m     n o p q r 
s t u v xw y z { }| ﴾ ]٧٨:الأنبياء[ .  

Rá]çé£]æŞÖ]íÇÖÍ†Ãèá^Ûé×‰{
ّوقص القرآن قصة حكيمة ممتعة تجلى فيها تيقظ سليمان في تدبير مملكته  ّ َّ
ورهبة سلMانه , كيف جمع االله له بين سـعادة الـدنيا والآخـرة , وبـين الملـك 

 والحيوان , وجمع والتمكين والنبوة والرسالة في الدين , وكان يعرف لغة الMير
جنوده من الجن والإنس والMير ذات مرة , وركـب فـيهم في أبهـة وعظمـة , 
َّوكانوا على نظام كامل وكانوا في قيـادة رؤسـائهم , فمـر سـليمان عـلى وادي 
َالنمل , فخافت نملة على قبيلتها أن تحMمهـا الخيـول بحـذافيرها ولا يـشعر  ِ َ
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خول إلى مـساكنهم , ففهـم ذلـك بذلك سليمان ولا جنـوده , فـأمرتهم بالـد

سليمان , ولم يأخذه التيه ولا الزهو بأنه نبي من أنبياء االله بـل حملـه ذلـك عـلى 
حمد االله تعالى وشكر نعمته , والدعاء والتوفيق للعمل الصالح , والانخراU في 

 .سلك عباد االله الصالحين 
S‚â‚âí’Î{

 المياه , ومنازل الجيش , فلـم ّوكان الهدهد رائده وعينه يدله على مواضع
ًيجده , فأنكر ذلك وتوعده , فغاب زمانا يـسيرا ثـم جـاء , فقـال لـسليمان  ً :

تMلع عليه أنت ولا جنـودك وجئتـك بخبـر صـدق عـن سـبأ ّاIلعت على ما لم 
 , ودولـة واسـعة , وقـد وجـدتهم عـلى هـذا العقـل وملكتهم لهم ملك عظيم

سـفاهة وجهالـة , وهـم يـسجدون والكياسة والملك والرياسـة , أصـحاب 
 . للشمس من دون االله , ولا يفقهون ذلك , ولا يهتدون إلى عبادة االله وحده 

Täßè±c`f‰íÓ×ÚçÂ‚èá^Ûé×‰{

وشق على نبي االله أن يكون بجوار مملكته ملك أو أمـة لا يعرفهـا ولم تبلغهـا 
دينية النبوية , ورأى من  , ولا تزال تعبد الشمس , وثارت فيه الحمية الدعوته

الصواب أن يكتب إلى ملكتها وحاكمتهـا المـشركة ويـدعوها إلى الإسـلام , 
والMاعة والاستسلام , قبل أن يزحف على بلادهـا بجنـوده القـاهرة , فكتـب 

ًإليها كتابا بليغا ودعاها فيه إلى الإسلام والاستسلام  ً . 
  . ياء وغيرة الملوك والكتاب يجمع بين الرقة والصرامة وتواضع الأنب

*** 
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U^ãjÖæá^Ò…_jŠiíÓ×¹]{

ًفقد كان سليمان جامعا بينهما , وكانت المـرأة التـي تحكـم هـذه الـبلاد 
عاقلة غير متسرعة في الحكم , عندها تجارب واسعة من سير الملوك وأخبار 

خـذها حميـة الفاتحين , وإنما خانها عقلهـا في معرفـة الإلـه وعبادتـه , فلـم تأ
َالملوك , ولم تستبد بالرأي , فأIلعت أهل الرأي من أركان دولتهـا عـلى هـذا  َْ َ ْ ّ
الكتاب الذي لم يكن كسائر الكتب , إنه كتاب مـن أعظـم الملـوك في زمانهـا 

 . ٍومن نبي داع إلى االله 
ًولما بدأ أركان دولتها يدلون بقوتهم وكثرة جيوشهم إرضاء وتملقا , شأن  ً

وك والحكام في كل زمان ومكان , لم تقبل مقـالتهم , ولم تـوافقهم جلساء المل
ْعليها , بل حذرتهم من سوء العاقبة , وذكرتهم بـسيرة الملـوك الفـاتحين في  ْ ّّ َ

سـيكون هـذا : الأمم المفتوحة ومصيرها بعد الهزيمة والانكـسار , وقالـت 
يا وIـرف إننـي سأرسـل إلى سـليمان بهـدا: شأن بلادنا وأمتنا , وقالت لهـم 

 . فأمتحنه بها , فإن قبل الهدية فهو ملك , فقاتلوه وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه 
MLíÚæ^ŠÚíè‚â{

وبعثت إليه بهدية عظيمة لائقة بالملوك , فلما وصلت إلى سليمان أعـرض 
أتساومونني بمال لأترككم على شرككم وملككـم , : عنها , وزهد فيها وقال 

ّ من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه , والأمـر جـد والذي أعMاني االله
ْليس بهزل , والقضية قضية دعوة وIاعة , ليست قضية مـساومة , وتوعـدهم 

 . بقصد لهم وزحفه على ملكهم 
*** 
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MMíÃ•^}êi`iíÓ×¹]{

 إلى ملكة سـبأ وحكـت لهـا القـصة , سـمعت » البعثة «فلما رجعت هذه 
ها وأقبلت تسير إليـه في جنودهـا خاضـعة , ولمـا تحقـق وأIاعت هي وقوم

 قدومهم إليه فرح بذلك وحمد االله , وأراد أن يريها آية مـن آيـات سليمان 
ّاالله ; ليكون ذلك أدل على قـدرة االله ونعمـه عـلى سـليمان , فـأراد أن يحـضر 
ًعرشها الذي وكلت به رجالا أقوياء أمناء , فMلب من ملئه أن يـأتوه بعرشـ ّ ها َّ

 . قبل وصول هذا الموكب العظيم 
ًوقد تحقق ما أراد سليمان في أقرب وقت وكان معجزة , وأمر به سـليمان 
َفغير بعض صفاته ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته , وإن التبس عليها الأمـر  ِّ ُ َ

 . ًكان دليلاً على قصور نظرها في أمور أدق منه وأبعد منالا 
MNt^q‡àÚÜé¿Â†’Î{

ًوأمر سليمان البنائين من الإنـس والجـن , فبنـوا لهـا قـصرا عظيمـا مـن ً ّ ّ        
زجاج , وأجروا تحته الماء , فالذي لا يعرف أمره يحـسب أنـه مـاء , ولكـن 
ًالزجاج يحول بين الماشي وبين الماء , وكان المؤكد أن الملكة تتوهمه ماء ,  ّ

ك قـصور نظرهـا وانخـداعها ّفتكشف عن ساقيها , هنالك تتبين الخMأ وتدر
بالمظاهر , وكانت هي وقومها يسجدون للشمس ; لأنهـا أكبـر مظهـر للنـور 
والحياة التي هي من صفات االله تعالى , وهنالك ينكشف الغMاء عـن عينهـا , 
ّفتعرف أنها كما أخMـأت في معاملـة الزجـاج معاملـة المـاء , فكـشفت عـن 

املـة الخـالق فـسجدت لهـا ساقيها كذلك أخMأت في معاملـة الـشمس , مع
 .وعبدتها , وكان ذلك أبلغ من مائة خMبة وألف دليل 
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MO°¹^ÃÖ]h…á^Ûé×‰ÄÚkÛ×‰_æ{

وهكذا كان , فقد تورIت رغم دهائها وذكائها في هـذا الخMـأ الفـاحش , 
ًوتوهمت الزجاجة ماء رقراقا يسيل ويموج , فكشفت عن سـاقيها , وأرادت  ً ّ

 . أن تخوضه 
َهنالك نبهها نبي االله سليمان على خMئهـا , وقـال  َ َّ ٌإنـه صـرح ممـرد مـن : َ

قوارير , وانكشف الغMاء عن عينها , وعرفت جهلها في قيـاس المظهـر عـلى 
 ë ì       í﴿: الظاهر , وعبادة الشمس والسجود لها , وابتـدرت تقـول 

î ï ð ñ ò ó ô ﴾ ]٢٠:النمل[.  
MPá^Ûé×‰í’ÎêÓ¬áa†ÏÖ]{

 ¬﴿: واقرؤوا هذه القصة الشائقة الممتعة في القرآن , يقول االله تعالى 
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ 
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ê ë ì       í î ï ð ñ ò ó ô ﴾ ]٢٠:النمل[ .  
 في الـدعوة إلى االله وإلى التوحيـد , وهذا نبي االله سليمان وقد رأيتم مواقفـه

 . وحكمته وفقهه وغيرته على دينه وعقيدته 
MQ]æ†ËÒ°^éÖ]àÓÖæá^Ûé×‰†ËÒ^Úæ{

ِّنسب إليه اليهود ما لا يليق بمؤمن موحد شرح االله صدره للإيمان , فضلاً 
نـسبوا ّعن نبي مرسل آتاه االله الحكمة , وأكرمه بالنبوة , وشـرفه بالخلافـة , ف

إليه السحر والكفر والمداهنة للشرك , والاضMراب في أمـر التوحيـد بـسبب 
َأزواجــه , فبــرأه االله مــن كــل ذلــك فقــال  َّ َ َ :﴿I J K L 

M    N O P Q ﴾ ]١٠٢:البقرة [ . 
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 .  ]٣٠:ص[ ﴾  l m on p rq s   t﴿: وقال 
 .  ]٤٠:ص[ ﴾      Â Ã  Ä Å Æ Ç﴿: وقال 
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